
مصر توقـــــع علـــــى رهـــــن أمنهـــــا الطـــــاقي
 للاحتلال حتى عام

, أغسطس  | كتبه مرام موسى

في لحظةٍ كان يُنتظر من القاهرة أن تترجم مواقفها المعلَنة تجاه حرب الإبادة على غزة إلى خطواتٍ
 لجارتهــا المحــاصرَة منــذ عــامين، اختــارت مصر أن تمنــح الاحتلال الإسرائيلــي

ٍ
عمليــة، وأن تتحــرك كــد

كــبر اتفاقيــة غــاز” في تــاريخه، مؤكــدة مــرة أخــرى أن “الجــار يخيًــا عــبر توقيــع “أ انتصــارًا اقتصاديًــا تار
السوء أعظم الضراء وأشد البلاء”.

ورغم تبرير الصفقة بأزمة الكهرباء الخانقة في مصر، يبقى الاحتلال المستفيد الأكبر، إذ تضخ الاتفاقية
مليــارات الــدولارات في شرايين اقتصــاده المرهــق مــن كلفــة حربــه علــى غــزة، وتمنحــه دفعــة إضافيــة
لترسيخ هيمنته الإقليمية، والأخطر أن القاهرة، بهذه الصفقة، ترهن أمنها الطاقي بيد طرفٍ اشتهر

بالغدر واستغلال أوراق الضغط في لحظات الأزمات.

يــر يفتــح ملــف الاتفاقيــة الجديــدة، كاشفًــا تفاصــيلها وأبعادهــا السياســية والأمنيــة، ومحللاً هــذا التقر
الثمن الاستراتيجي الذي قد تدفعه مصر مقابل هذا “الغاز المثُقل بالدم”.
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ما تفاصيل الاتفاقية؟
بينما لم تعلق مصر رسميًا على الصفقة – حتى لحظة كتابة هذا التقرير- كشفت، شركة نيومد إنرجي،
كـــبر اتفاقيـــة تصـــدير في تـــاريخ أحـــد الشركـــاء في حقـــل ليفياثـــان الإسرائيلـــي للغـــاز الطـــبيعي، توقيـــع أ
يــد الغــاز إلى مصر مقابــل تزويــدها بـــ  مليــار مــتر “إسرائيــل” بقيمــة تصــل إلى  مليــار دولار لتور

مكعب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي حتى عام  أو حتى استيفاء الكميات المتعاقد عليها. 

، يــد: المرحلــة الأولى، تبــدأ في النصــف الأول مــن عــام تشمــل الصــفقة مــرحلتين رئيســيتين للتور
وتشمل توريد  مليار متر مكعب بعد تعزيز قدرات الإنتاج والنقل من خلال ربط خط أنابيب ثالث
ــز خــط ي ــار م³ ســنويًا، بالإضافــة إلى تعز ــثر مــن  ملي ك ــة إلى أ ــان لرفــع طــاقته الإنتاجي بحقــل لفياث
يــادة قــدرة خــط أنــابيب شرق المتوســط (EMG) الواصــل بين أشكلــون والعريــش أشــدود–أشكلون لز
بحوالي  مليار م³ إضافية سنويًا، ما سيرفع من قدرة التصدير الغاز الإسرائيلي لمصر إلى . مليار م³

سنويًا بحلول ، بدلاً من حوالي . مليار م³ حاليًا.

المرحلـة الثانيـة وهـي الأكـبر سـتنطلق بعـد توسـعة حقـل لفياثـان (المسـمّاة Phase 1B) وإنشـاء خـط
أنابيب جديد عبر منفذ نيتسانا على الحدود لنقل الغاز مباشرة إلى مصر، هذا الخطّ العابر للحدود

سيزيد سعة التصدير بشكل كبير ليصل الضخ السنوي إلى نحو  مليار م³. 

تُعد الصفقة الجديدة امتدادًا لاتفاق وقعته مصر و”إسرائيل” عام ، يقضي بتوريد  مليار
متر مكعب من الغاز بقيمة  مليار دولار بحلول أوائل ثلاثينيات هذا القرن. ومنذ بدء تشغيل حقل
ليفياثان عام ، استلمت القاهرة نحو . مليار متر مكعب، ما يعني أن حجم التصدير إلى

مصر سيتضاعف ثلاث مرات بموجب الاتفاقية المحدثة.

. ية يوميًا إلى وفي الربيع الماضي، جرى تعديل الاتفاق لرفع الإمدادات من  مليون وحدة حرار
مليار وحدة بحلول يونيو/حزيران ، ثم إلى . مليار وحدة مع نهاية أغسطس/آب من العام
نفسه. غير أن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بتنفيذ الزيادة المقررة، رغم اكتمال توسعة الخطوط البرية
يـة الـتي تربـط بين خطـي أنـابيب عسـقلان في الأراضي المحتلـة ومينـاء العريـش المصري في يونيـو والبحر

 .

 القاهرة تهدي تل أبيب طوق نجاة 
%. ر بـ يُقد  فيه الاقتصاد الإسرائيلي تحت أزمة خانقة، مع عجز في موازنة في وقتٍ ير
من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى منذ جائحة كورونا، تأتي الصفقة مع مصر كطوق نجاة يضخ

مليارات الدولارات في شرايينه، مانحةً الاحتلال دفعة إنعاش. 

فالعائــد المــالي الضخــم –  مليــار دولار – ســيُغذّي خزائــن الشركــات الإسرائيليــة وخزانــة الحكومــة
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الإسرائيلية على حد سواء عبر الضرائب والإتاوات، لكنها تعتبر صفقة رابحة للحكومة تحديدًا حيث
ير إلى أن الحكومـة الإسرائيليـة تحصـل علـى حـوالي % مـن أربـاح قطـاع الغـاز كـإيرادات تشـير التقـار
يـادة في صـادرات الغـاز مكسـبًا مبـاشرًا للموازنـة ينـة مقابـل % فقـط للشركـات مـا يجعـل أي ز للخز

الإسرائيلية.

عدا عن ذلك، تمكنت “إسرائيل” عبر هذه الصفقة من رفع سعر الغاز الذي تبيعه لمصر، بعد ضغوط
كــثر مــن % وفقًــا يــادة أ يــن، لتحصــل علــى ز علــى وزارة البــترول لتوقيــع الاتفــاق المؤجــل منــذ شهر
كبر لكل وحدة غاز مقارنة بالسابق، ما يضمن للائحة أسعار جديد، ما يعني أن مصر ستدفع فاتورة أ

لـ”إسرائيل| وشركاتها هوامش ربحية أعلى. 

إلى جانب الأرباح المالية الضخمة، تحصد إسرائيل من الصفقة مكاسب استراتيجية أخطر، إذ ترسخ
كــبر دولــة عربيــة، مصر، إلى الارتهــان لهــا في قطــاع موقعهــا كمصــدر مهيمــن للغــاز في المنطقــة، وتــدفع أ
حيوي لا غنى عنه،  وبهذا، تمنح القاهرة تل أبيب نفوذًا سياسيًا مجانيًا، وتساهم في تلميع صورتها
كشريــك طاقــة “موثــوق” بينمــا تواصــل ارتكــاب الجرائــم في غــزة، والأســوأ أن هــذه ليســت الصــفقة
الوحيدة، فـ”إسرائيل” سبق أن ربطت الأردن بعقد توريد طويل الأمد، لتصبح المورد الرئيسي لجارتيها

العربيتين. 

يــر الطاقــة الإسرائيلــي، إيلــي كــل مــا ســبق، جعــل الاحتلال الإسرائيلــي يحتفــي بالاتفاقيــة، إذ وصــف وز
كــبر صــفقة غــاز في التــاريخ مــع مصر”، مشــيرًا إلى أنــه خــبر مهــم ليــس كــوهين، الاتفاقيــة بأنهــا إن “أ

اقتصاديًا فحسب بل أمنيًا وسياسيًا. 

واعتــبر كــوهين، أن الصــفقة “ترســخ مكانــة “إسرائيــل” كقــوة إقليميــة رائــدة في مجــال الطاقــة يعتمــد
ينـة الدولـة، ويـوفر فـرص عليهـا جيرانهـا ويحتـاجون إليهـا” وأنـه “سـيجلب مليـارات الـدولارات إلى خز

عمل، ويعزز الاقتصاد”.

ورقة ابتزاز مجانية بيد الاحتلال 
كيد المسؤولين المصريين أن الغاز الإسرائيلي سيسد العجز ويوفر على الدولة كلفة ضخ الغاز رغم تأ
المســال في الشبكــة الوطنيــة، إلا أن الارتهــان المفــرط لــه يحمــل مخــاطر جســيمة، خاصــة مــع ســجل
الانقطاعات المتكررة التي بررتها تل أبيب بـ”أسباب أمنية”، وآخرها خلال حرب الـ يومًا مع إيران،
حين تــوقفت مصــانع للأســمدة ومــواد البنــاء واضطــرب تشغيــل محطــات الكهربــاء في ذروة الطلــب

الصيفي.

في السياق ذاته، حذر الخبير الاقتصادي ممدوح الولي من أن أي تصعيد عسكري في المنطقة، سواء
مع إيران أو عبر استهداف حزب الله لحقول الغاز، قد يعيد أزمة الطاقة إلى مصر فورًا، مع انعكاسات

مباشرة على الصناعة والاقتصاد.
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من جهة أخرى، يشكل ملف الطاقة ورقة ابتزاز سياسية لدى “إسرائيل” ضد مصر، فعند أي توتر في
العلاقــات لأي ســبب مســتقبلاً،  ســوف تســتخدم تــل أبيــب ورقــة الغــاز للضغــط أو تتــذ بــالظروف
لقطع الإمداد، هذا ما نبّه إليه، رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، في يونيو الماضي، الذي وصف
الغـاز الإسرائيلـي بأنـه “غـاز سـياسي” يمكـن إيقـافه بـأي وقـت بسـبب خلافـات سياسـية، مـا يُـؤثر علـى

قطاعات حيوية.

 علــى الجــانب الآخــر، اعتمــاد مصر المتزايــد علــى واردات الغــاز يضعهــا تحــت رحمــة تقلبــات الأســواق
والجغرافيا السياسية، ستواجه مصر فاتورة أثقل، وقد تجد نفسها ملزمة بالدفع بأسعار باهظة، إذا
لفـت نـائب الرئيـس السـابق للهيئـة المصريـة للبـترول المهنـدس مـدحت يوسـف، إلى أن العقـد المـشروط
بمتوسـط سـعري للغـاز لمـدة طويلـة قـد يكـون مجحفًـا لمصر في حالـة انخفـاض أسـعار الغـاز في الأسـواق

الدولية عن المعدلات السائدة.

كد يوسف، أنه كان يجب أن يراعي أن مصر ستحصل على كميات من الغاز الطبيعي القادم من وأ
الحقول القبرصية بالبحر المتوسط عام ، والتي ستمكن الدولة من تلبية احتياجاتها من الغاز
لتشغيل المصانع المحلية وتخصيص جزء منه لإعادة التسييل وتصديره إلى الخا، وخفض معدلات

استيراد الغاز المسال.

جدل حول جدوى الصفقة 
أثارت الاتفاقية جدلاً حول السبب الحقيقي وراء جدولها الزمني الممتد حتى ، إذ بينما تُسوق
الحكومة للاتفاق بوصفه حلاً لأزمة الطاقة، تتحرك على مسارات تقلّل أصلاً حاجتها لواردات ممتدة
. عامًــا، إذ يشــير الخــبراء إلى أن مــع اكتمــال تنفيــذ محطــة الضبعــة النوويــة بقــدرة  إلى بعــد

. ستكون مصر بغنى عن استيراد الطاقة حتى عام  ميجاوات بحلول عام

يضــاف إلى ذلــك،  توسّــع نشــاط شركــة “إيجــاس” في الاســتكشاف؛ حيــث مُنحــت في يونيــو امتيــازات
جديدة في المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء، تزامنًا مع بدء شركات عالمية مثل “إكسون موبيل”
و”شيفرون” حفر آبار استكشافية في البحر المتوسط، فيما يجري الإعداد لمسح سيزمي واسع يشمل

 ألف كيلومتر مربع شرق المتوسط لتقييم احتياطات الغاز. 

ليس هذا فحسب، بل تناقض القاهرة نفسها بتعديل هذه الاتفاقية، في الوقت الذي تتحدث فيه
عــن عودتهــا للتصــدير في عــام  إلى جــانب وجــود اتفاقيــات مــع قــبرص لاســتيراد الغــاز في ســنة

يادة إنتاج حقل ظهر وعدد من الحقول الأخرى وفق ما يشير الولي.  ، والحديث عن ز

كـل ذلـك مـا سـبق يثـير سـؤالاً مبـاشرًا: هـل تمثـل الصـفقة دعمًـا عمليًـا لحكومـة “إسرائيـل” عـبر عقـدٍ
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فــائق الربحيــة، أم أن توقيتهــا رسالــة سياســية تعكــس اصــطفافًا حيــال تطــورات المنطقــة وعملياتهــا
العسكرية؟
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